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بیروت تستعید «نھضة» خلیل الصلیبي

عاصر زمني الامبراطوريّة والانتداب، يوم كانت المدينة تكتشف الحیاة العصريّة.
«الجامعة الأمیركیّة» تسلّط الضوء على تجربته التي تربط المؤسسین بجیل الروّاد،

من خلال معرض يعیدنا إلى بدايات المحترف اللبناني، ويتزامن مع معرض آخر
يحتضنه «معھد العالم العربي» في باريس

حسین بن حمزة

بدأت AUB art gallery التابعة للجامعة الأمیركیة في بیروت نشاطاتھا التشكیلیة
بمعرض شبه استعادي لخلیل الصلیبي (1870ــــ 1928). ثلاثون لوحة تعیدنا إلى

بدايات المحترف اللبناني، وإلى لحظة الاحتكاك المبكرة مع الرسم الأوروبي. احتكاكٌ
ظلّ في حدود المحاكاة الصافیة تقريباً، لكن ھذه المحاكاة لا تقلل من ريادة حفنة
من الرسامین الموھوبین، الذين خلقوا صلةً حیوية مباشرة مع حركة وتیارات فن
الرسم في منابعه الأساسیة، وخصوصاً في باريس وروما. يُصنَّف خلیل الصلیبي
ضمن عصبة الخمسة، الذين ترتبط نشأة الرسم اللبناني بتجاربھم التأسیسیة،

والأربعة الآخرون ھم: داود القرم وحبیب سرور وجبران خلیل جبران وفیلیب موراني.

الصلیبي أقرب إلى تجربتي القرم وسرور في البحث عن خصوصیة ذاتیة، وفي إخراج
اللوحة من المناخات الكنسیة والغايات التبشیرية إلى الحیاة المدينیة التي كانت
مظاھرھا الاجتماعیة والثقافیة قد نشأت للتو. لم تتخلص أعمال ذلك الرعیل من
تأثیر الأيقونات المشرقیة والزخارف المجانیة، لكن لوحاتھم بدأت تستقبل أشخاصاً

من الشرائح الدنیا، ومن أصحاب المھن، إلى جانب المناظر الطبیعیة والنساء
العاريات ونثريات الحیاة الیومیة. ھكذا، تحوّل الرسم من ھواية بسیطة إلى مھنة حديثة واحترافیة في بیئة شھدت تحولات حاسمة في
الحیاة الاجتماعیة والاقتصادية والثقافیة. لا يمكن الفصل بین طموحات ھؤلاء وبین بدايات ما سُمّي عصر النھضة. الرسم كان جزءاً من

حركة التنوير والأدب التي تزامنت مع حقبة المتصرفیة والعقود الأخیرة من الحكم العثماني، وبرزت فیھا أسماء مثل: أحمد فارس
الشدياق وبطرس البستاني وابراھیم الیازجي.

بخلاف مجايلیه الذين درسوا في روما، سافر الصلیبي إلى أدنبره سنة 1890. ھناك التقى الرسام الأمیركي جون سنغر سارجنت، الذي
نصحه بالذھاب إلى الولايات المتحدة، حیث سیلتقي ملھمته وزوجته كاري أود. بین فیلادلفیا وباريس ولندن، أمضى الصلیبي عشر
سنوات في تطوير موھبته. تعرّف إلى أوغست رينوار. عرض بعض أعماله في صالة «دوران ــ موريل»، التي كانت تعرض لفناني

المدرسة الانطباعیة. تأثیرات تلك الفترة ستظھر لاحقاً في أعماله، التي توزعت بین فن البورتريه وانطباعیات المنظر الطبیعي والعري
البشري، وظلت متأرجحة بین التكوين الأكاديمي المتین والبحث عن ھوية لونیة تترجم الھواجس والطموحات الذاتیة. بعد عودته إلى
لبنان، أقام محترفاً شخصیاً في شارع بلس بمواجھة المدخل الرئیسي للجامعة الأمیركیة التي تخرّج فیھا. إلى محترفه، تردد عدد من

أسماء رسامي الجیل التالي: قیصر الجمیّل وعمر أنسي وصلیبا الدويھي. بطريقة ما، كان الصلیبي تجربة وسیطة بین مجايلیه
المؤسسین وبین ما سُمّي جیل الرواد. عاصر زمن بیروت العثماني والانتداب الفرنسي، حین كانت المدينة المفتوحة على البحر تشھد
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ادب وفنون
العدد ١٧٤٢ الاربعاء ٢٧ حزيران ٢٠١٢

نشوء طبقة وسطى مؤلفة من التجار والمتعلمین والمھتمین بالسیاسة، وتدور في أحیائھا طلائع حیاة حضرية واعدة. ھكذا، كان طبیعیاً
أن يتسرب المذاق المديني الناشئ إلى أعمال رسامي تلك الحقبة، حیث كان المعلم بطرس البستاني يبشّر بظھور المواطن العصري.
داخل ھذه الخلفیة التاريخیة، يبدو المعرض أشبه بھدية قادمة من ماضٍ ممزوج بالسحر والحنین. شھرة الصلیبي جاءت من إتقانه فن
البورتريه. إلى جانب نسخ مصورة لأربع لوحات عارية (الأصلیات تُعرض حالیاً في «معھد العالم العربي» في باريس)، ولوحتین لقصر

ھلیوبولیس في القاھرة، تحتل البورتريھات باقي مساحة المعرض. رسم الصلیبي المواطن العصري والمواطن العادي. ھناك بورتريه نادر
لأمین الريحاني، وبورتريھات لشخصیات نخبوية في المجتمع البیروتي، إلى جوار بورتريھات لفلاحین وقرويین بغطاء الرأس التقلیدي. كأن

الصلیبي أرّخ الطبعة البصرية للحیاة التي سادت في زمنه. لقد عمل في خدمة البورتريه أو المنظر، لكن من دون تغییب مزاجه
وانطباعاته. صحیح أنّ قدرة الفنان كانت تُقاس بمدى مقاربته الدقیقة للأصل الواقعي، إلا أنّنا لا نستطیع تجاھل المھارة العالیة في إبراز
الإحساس الداخلي للملامح البشرية، والسخاء الواضح في استخدام الألوان التي لا تزال فتیّة وطازجة. الصلیبي نفسه حاضر في
رسمین ذاتیین، بینما تحضر زوجته في بورتريھات أنیقة وباذخة. مقتلھما المأساوي بسبب خلاف حول نبع ماء في قريته الشوفیة،

يشیع نوعاً من الأسى في أرجاء المعرض، ويحوّل اللوحات الخاصة بھما إلى مرثیات بصرية.

«معرض استعادي لخلیل الصلیبي»: حتى نھاية العام الحالي
AUB art gallery (الحمرا) 01/350000

متحف الفن الحديث

يمثل معرض خلیل الصلیبي (الصورة بورتريه ذاتي) لحظة استثنائیة لإجراء مقارنة
بین بواكیر المحترف اللبناني وتجاربه الراھنة. اللوحات الـ30 جزءٌ من مجموعة روز
وشاھین الصلیبي وُھبت إلى الجامعة الأمیركیة من قبل نجلھما سمیر الصلیبي،
وتضم أعمالاً رائدة لقیصر الجمیل وعمر أنسي وصلیبا الدويھي.. وھي نواة متحف

للفن الحديث سیُقام في حرم الجامعة.

[hbinhamza@ [1 | يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source URL (retrieved on 02/06/2018 - 11:52): http://al-akhbar.com/node/96344

:Links
https://twitter.com/hbinhamza [1]
http://al-akhbar.com/node/258459 [2]
http://al-akhbar.com/node/256617 [3]
http://al-akhbar.com/node/256204 [4]
http://al-akhbar.com/node/255753 [5]
http://al-akhbar.com/node/255291 [6]

 ۲۰۱۸ ©. محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي ٤,۰  نسب  
 المقال الى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في
.النص)، ما لم يرد تصريح غیر ذلك

https://twitter.com/hbinhamza
http://al-akhbar.com/node/96344



